
 تحوّلت الشـــبكات الرقمية في أقل من 
عشرين عاما ومنذ ظهور تجارة الإنترنت 
أو ما يعرف بالتســـويق الإلكتروني إلى 
ما يشـــبه ســـوقا ضخمة تمتد شوارعها 
وتفتح أبوابها فـــي جميع أنحاء العالم. 
وبدت هذه الســـوق شاملة لكل شيء كما 
يمكن أن تمثل شـــغفا كبيرا أو رفاهية لا 
جـــدوى منهـــا. لكنها لم تخيّـــب الخبراء 
الذيـــن توقّعـــوا أن تغير شـــكل التجارة 
فـــي العالم وتبتلـــع عددا مـــن المحلات 

والأسواق تدريجيا.
أضحى الشـــباب العرب مؤخّرا جزءا 
من هـــذه المنظومـــة التجارية الضخمة، 
كزبائـــن أو تجـــار. وأظهـــر ”اســـتطلاع 
رأي الشـــباب العربـــي“ عـــام 2019 أن 71 
بالمئـــة من الفئة العمريـــة (24-18 عاماً) 
في المشـــرق والمغرب العربي يتسوّقون 
عبـــر الإنترنت مرة شـــهرياً علـــى الأقل. 
ويشكّل ذلك ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة عن 
نسبتهم في الاستطلاع الذي أجري العام 

الماضي.

وتقول بعض الأرقام غير الرسمية إن 
التســـوّق الإلكتروني في البلدان العربية 
وصلـــت قيمتـــه إلى حوالـــي 10 مليارات 

دولار في العام الماضي.
تعكس هذه الأرقام الوتيرة التصاعدية 
والسريعة لازدهار هذه السوق ما يكشف 
قوة وهيمنة الإلكتروني على الواقعي في 
مجال التســـوّق. وتظهـــر أيضا الخصال 
التـــي تجعل التســـوّق الإلكتروني يغري 
الشـــباب فـــي البيع والشـــراء كمـــا تقدم 
وجهـــا عـــن مـــدى ارتباطهـــم بالإنترنت 
ومواقع التســـوّق. فلماذا يتجه الشـــباب 

نحو التسوق عبر الإنترنت؟
تأتـــي الإجابـــة الأولـــى فـــي الأغلب 
متعلقـــة بعوامـــل الراحة والتنـــوع التي 
توفرها الســـوق الإلكترونيـــة، كما يؤكد 
أحمد عبدالعزيز، الطالب بالسنة الأخيرة 
فـــي كلية التجارة جامعـــة القاهرة، قائلا 
”أســـتطيع أن أشتري كل شـــيء، من رباط 
الحذاء إلى ســـيارة وبيـــت ومصنع عبر 
الإنترنت، وكل ذلك بالضغط على زرّ وأنا 

جالس في مكاني“.
وتابع في تصريح لـ“العرب“، ”عندما 
أحتاج لشراء مســـتلزمات دراسية مثلا، 
لا أذهـــب إلـــى المكتبة، لكن أشـــتري من 
المواقـــع الكبـــرى التي تعطينـــي تنوعا 
كبيـــرا ومذهلا من كل شـــيء أحتاجه ولا 
أحتاجـــه، ليـــس ذلـــك فقط، لكنهـــا تقوم 

بتوصيلها حتى باب المنزل“.

زبائن هاربون من الغلاء

رغـــم أن النماذج الأولى للإقبال على 
التســـوّق الإلكتروني تتعلـــق بالأريحية 
في الشـــراء، إلا أن الإحصاءات الخاصة 
بأســـباب إقبـــال الشـــباب العـــرب على 
التسوّق تشير إلى عكس ذلك، لأن الشاب 
العربي تبدو لديه أســـباب أخرى عكس 
أولويـــات بقية الشـــباب، ومنها ظروف 

بلاده.
الأســـعار  وارتفاع  الغـــلاء  ويلعـــب 
المتفاقـــم في الكثير من الـــدول العربية 
واقتصادية  سياســـية  ظـــروف  بســـبب 
مضطربـــة دورا أساســـيا فـــي ارتفـــاع 
نسبة الشـــراء عبر الإنترنت وتحول دفة 

الاختيار نحو المواقع الإلكترونية.
بعـــض  تشـــير  غـــزة،  قطـــاع  فـــي 
الإحصاءات إلى أن التســـوق والتسويق 
ين أصبحا كيانا ملموســـا في  الإلكترونيَّ
كل بيـــت، ومصـــدر رزق لـمـــا يناهز 35 

بالمئة من الشباب هناك.

ويفسّـــر خبراء ذلك، بأن منطقة مثل 
غـــزة تعيـــش ظروفا اقتصاديـــة صعبة 
وفقـــرا متصاعدا بالإضافة إلى الحصار 
وارتفعت بها معدلات البطالة وتضاعفت 
المصاعـــب أمـــام أصحـــاب المحـــلات 
والتجـــار، ووجـــد البعـــض فـــي البيع 
والشـــراء عبر الإنترنت وســـيلة مثالية 

للتعامل مع تلك الظروف.
تقـــول عفـــت محمـــود، وهي شـــابة 
من مصر فـــي نهاية العقد العشـــريني، 
إن غـــلاء ملابـــس والأحذيـــة والأجهزة 
الإلكترونيـــة بعـــد تحرير ســـعر صرف 
الجنيـــه المصـــري، دفعهـــا إلى شـــراء 
مســـتلزماتها كلها من صفحـــات فردية 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 

بنصف ثمنها في المحلات والأسواق.
وتضيـــف لـ“العـــرب“، أن الظـــروف 
المادية الصعبة وارتفاع الأسعار خاصة 
أسعار الأشـــياء والبضائع المستوردة، 
جعلـــت الشـــباب يبحثـــون عـــن بدائل 
موفرة وفي الوقت ذاته تحافظ على قدر 
من المســـتوى الاجتماعي الذي عاشوا 
فيه، ولذلك اتجه الجميع نحو الأســـواق 
الإلكترونية التي توفر حلا لهذه الأمور.

عشـــرات  أن  محمـــود،  وشـــرحت 
المواقـــع، لاســـيما في مجـــال الملابس 
والموضة تضـــخ منتجات بجودة عالية 
وأسعار منخفضة مع تنوع كبير، فماذا 
يمكن أن تقدم لنا المتاجر الفعلية؟

وفتح التسوق عبر الإنترنت مجالات 
أوسع للشباب لاحتراف مهنة التسويق 
ذاتها، واســـتغلال التنامـــي الكبير في 
المنظمات التي توفـــر تدريبا منخفض 
التكلفة باعتبارها وسيلة لتعزيز الدخل، 
ويمكـــن اتباعها كوظيفة تكميلية ومهنة 
لا تحتاج إلى التفـــرغ أو الحصول على 
شهادات علمية، لكنها تحتاج فقط إتقان 

التعامل الجيد عبر الإنترنت.
تغيرت نظرة الشـــباب إلى التسويق 
الإلكترونـــي للنقيض تمامـــا، من مهنة 
ســـيئة الســـمعة ترتبـــط بالنصب على 
العملاء وبيع سلع رديئة لهم إلى الأكثر 
طلبا حاليا من قبل الشركات، مع تنامي 
الواسع  والانتشار  الإنترنت  اســـتخدام 

لاستخدام الهاتف المحمول.
أن  إلـــى  الشـــباب  بعـــض  ويشـــير 
التســـوق عبـــر الإنترنت يمنـــح العميل 
القدرة على حســـاب متوســـط الأســـعار 
بصـــورة أعلـــى عكـــس البيع والشـــراء 
التقليدييـــن، مـــع زيـــادة التنافس بين 
تخفيضـــات  وتقديمهـــم  البائعيـــن 
وتسهيلات للشراء، بجانب منح العميل 
الفرصـــة لاستكشـــاف منتجـــات جديدة 
بمجـــرد ظهورها في بلدها الأصلي، بدلا 
من الانتظار لســـنوات قبل تطوع وكيل 

محلي لتوفيرها.
ويؤكـــد أحمد كامـــل، مديـــر إحدى 
والتســـويق  الإعلانـــات  شـــركات 
انتشـــار  أن  لـ“العـــرب“،  الإلكترونـــي، 
الشراء عبر الإنترنت تزامن مع اختلاف 
آليـــات عملية البيع ذاتهـــا، فقديما كان 
الجميـــع يخشـــون اســـتخدام بطاقات 
الائتمـــان الخاصـــة بهـــم في الشـــراء 
وحاليًـــا أصبحت العملية أســـهل عبر 
الشـــراء بواســـطة طرف ثالـــث يجلب 
البضاعة ويحصل علـــى مقابلها بعد 

تسليمها بالمنزل.
ويرى البعض أن عشوائية أسواق 
الشـــراء التقليدية ربما تكـــون دافعا 
فحتى  الإلكترونـــي،  التســـوق  نحـــو 
الكثير مـــن المتاجر الكبيـــرة لا توفر 
أماكن للانتظار ولا مواقف للســـيارات 
وتشـــهد كثيرا من الطوابيـــر الطويلة 

أمـــام موظفي الحســـابات أو حتى أمام 
أركان تبديـــل الملابـــس وقياســـها مـــا 

يجعل تجربة الشراء غير مستحبّة.

مواصفات الارتياح

في ظل حالة اتســـاع غير مســـبوقة 
للســـوق الإلكترونيـــة الموازيـــة، بـــات 
التســـوق عبـــر الإنترنـــت يشـــمل كافة 
الإلكترونيـــات، ويعـــد ســـوقا ممتـــازة 
للمقبلين على الزواج من الشباب لشراء 
الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل.

وتظهر الفجوة المادية في الأســـعار 
جلية بسبب قلة الضرائب وعدم الحاجة 
إلـــى محـــل لعـــرض المنتجـــات والأهم 
توفيـــر العمالـــة، واقتصـــار الأمر على 

موقـــع إلكتروني ومندوبي توصيل. ولم 
يتوقف الأمـــر على تحوّل الشـــباب إلى 
مشـــترين شـــرهين عبر الإنترنـــت، لكن 
أصبـــح بعضهم تجارا، بعـــد أن وجدوا 
الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  فـــي 
مســـاحة لعرض المنتجات وتســـويقها 
إلكترونيـــا، دون حاجـــة لدفـــع ضرائب 
أو رقابـــة حكومية على بيـــع الماركات 

والعلامات العالمية.
شـــاب  أبوبركـــة،  أحمـــد  وأوضـــح 
يمتلك صفحة لبيـــع الأحذية على موقع 
فيسبوك، لديها أكثر من 20 ألف معجب، 
أن إقبال الشباب على الشراء الإلكتروني 
لا يرتبط فقط بالأســـعار التي تصل إلى 

في  ثمنها  نصف 
المتاجر العادية، 

أيضـــا  لكـــن 
الذي  للتنوع 

تجده  لا  قد 
علـــى 

تصريـــح  فـــي  وتابـــع  الواقـــع.  أرض 
لـ“العـــرب“، ”هنـــاك نوعـــان من شـــراء 
المنتجـــات، إمـــا عـــن طريـــق الحصول 
عليهـــا من تجـــار الجملة بســـعر أقل ثم 
بيعها بســـعر أكبر، أو جلـــب المنتجات 
من الخارج عن طريق الســـفر الشخصي 
العادي، وهنـــا لا يتكلف البائع ضرائب 

أو جمارك“.
وأضـــاف أن الشـــراء مـــن الخـــارج 
يتيـــح تقديـــم خدمـــة وتنـــوع وجـــودة 
أفضل للمشـــتري، ولذلك يجد كل شـــاب 
ما يحتاجه علـــى الإنترنت أكثر مما هو 

موجود في المحلات.

فرص للنساء

أضفـــى التطـــور الاجتماعـــي الذي 
أهمية  الإلكترونيـــة  التســـوق  فرضتـــه 
خاصـــة للمـــرأة، بعـــد أن حلـــت أزمات 
مجتمعية كانت تعكر صفو الشـــراء، لأن 
السيدات قوة استهلاكية لا يستهان بها.
وقالـــت هالـــة الســـيد، التي تصف 
نفســـها بالمدمنة على متابعة مواقع 
وصفحات التســـوّق الإلكتروني، إن 
التســـوّق عبر الانترنـــت يحل أزمة 
الوقت بالنســـبة للمـــرأة العاملة، 
الاختيـــار  حريـــة  لهـــا  ويفتـــح 
والتبضّع من عشـــرات العلامات 
العالمية،  والمتاجـــر  التجاريـــة 
بدلاً من رحلة التسوّق الحقيقي 
التي تحتاج إلـــى وقت وجهد 
كبيريـــن في التنقـــل والتورط 

في الزحام المروري مثلا.
وتعتمـــد الســـيد حالًيا 
ملابسها  جميع  شراء  على 
عبر الإنترنـــت ومن محال 
مصـــر  خـــارج  تجاريـــة 
وشحنها عبر شـــركات الشحن 
الدوليـــة، فطبيعـــة مهنتها في 
شـــركات  لإحدى  العليا  الإدارة 
منهـــا  تقتضـــي  الســـياحة 
ارتـــداء نوعيات فاخرة من 
الملابـــس تتماشـــى مـــع 
الصورة الذهنية للشـــركة 

الكبيرة التي تعمل بها.
تميـــل  و
الفتيـــات أكثر إلى 
شراء  في  الإنترنت 
البضائـــع  بعـــض 
إلى  تحتـــاج  التـــي 
كمستلزمات  الخصوصية 
الشـــخصية  العنايـــة 
والماكيـــاج أو الملابـــس 
أنظار  عن  بعيدا  الداخلية 

المـــارة التي تلاحـــق أي فتاة تدخل تلك 
النوعيـــة مـــن المحـــال أو الخجل الذي 
ينتابهن حينما يجـــدن غالبية البائعين 

من الرجال.
ويوفـــر التســـوّق الإلكتروني فرصة 
أمـــام الفتيـــات المقبلات علـــى الزواج 
لاختيـــار الســـلع التـــي تـــردن اقتناءها 
بأســـعار محددة مســـبقًا وبما يتماشى 
مع القدرات المالية للأســـرة، على عكس 
الشـــراء التقليدي الذي يدخل المشتري 

في فاصل من السجال مع البائع.
وذكرت ســـارة عمر، وهي شـــابة في 
العشـــرينات من العمر، أنها عانت أثناء 
شـــراء احتياجات تجهيز منزل الزوجية 
مـــع والدتهـــا مـــن تصرفـــات البائعين 
ومحاولتهم بشتى الطرق إقناعها بشراء 
المزيـــد من البضائع التـــي لا تريدها أو 
نوعيات معينة ترى أنها لا تناسبها

وفتحت مواقع التسويق الإلكتروني 
عبر شبكة الإنترنت مجالاً واسعًا أمامها 
لشراء بعض السلع غالية الثمن التي لم 
يســـتعملها أصحابها، ويريدون التخلي 
عنهـــا بأســـعار مغرية، كمـــا أنها عملت 
علـــى الحد من إدمانها شـــراء بضائع لا 
تحتاجها لمجرد الإعجـــاب بها لحظيًا، 
فالشـــراء عبـــر الإنترنـــت يتيـــح فرصة 

للتفكير المسبق قبل اتخاذ القرار.
أثّـــرت العديد من العوامل مثل البعد 
والاقتصـــادي  والاجتماعـــي  النفســـي 
فـــي تحقيق توســـع أكبر في التســـوق 
الإلكترونـــي، إلا أن الثورة التكنولوجية 
الحاضـــرة بقـــوة فـــي الحيـــاة كان لها 
النصيـــب الأكبر في إقبال الشـــباب على 

الشراء عبر الإنترنت.

تطوّرات نوعية

ولا تنتهـــي المســـألة عند انتشـــار 
الهواتـــف الذكية التي ســـمحت بظهور 
عشـــرات التطبيقـــات المختصة بتوفير 
عـــروض لبيع المســـتلزمات، لكن حققت 
التنافسية بين كبرى الشركات العالمية 
و“إي  و“أمازون“  والعربية مثل، ”سوق“ 
و“جوميا“، بالإضافة  و“اشتريلي“  باي“ 
إلى المنافسة الشرسة مع صغار التجار 
عبـــر الإنترنت وعلى مواقـــع التواصل، 
وســـائل جذب متشعبة وعروضا ضخمة 
وتخفيضات متعاقبة، زادت من الشـــراء 
وفرضت المزيد من الولاء على الشـــباب 

نحو تلك المتاجر الإلكترونية.
ونقل رشـــاد عبده، رئيـــس المنتدى 
الاقتصاديـــة  للدراســـات  المصـــري 
والسياسة، القضية إلى الاحترافية التي 
تعمل بها مواقع التسوق الإلكتروني في 

تقديم الســـلعة وجعلها مغرية للشـــراء 
وكميـــة المعروض غيـــر المتناهي الذي 
تقدمـــه مـــع تنامـــي ثقافة الاســـتهلاك 
بصورة أكبر وســـط القطاعات الشبابية 
لبضائع الغرب حتى لو كانت غير جيدة 

أو لا تناسب البيئة.

التســـوق  مواقـــع  أن  وأضـــاف 
الإلكترونـــي اكتســـبت مصداقيـــة بيـــن 
الشباب بعد تنامي الاتصالات وتعرّفهم 
علـــى التجـــارب الحياتية لمؤسّســـيها. 
فقائمـــة أثرياء العالم التي منحت مواقع 
التســـوق بصفـــة عامة ثقة كبيـــرة لدى 
الزبـــون لـــن يطمـــح موقع معـــروف في 

النصب عليه.
ويميل الشـــباب دائمًا إلـــى التغيير 
ورفض الانتظار، وهي النقطة التي يلعب 
عليهـــا التســـويق الإلكتروني خصوصًا 
فـــي الملابس وأجهزة الاتصـــالات، كما 
جـــددت المواقـــع تصميماتها ومظهرها 
وداعبـــت الراغبين في خـــوض تجارب 
المنافسة، مثلما هو الحال في المزادات 
الحقيقة أو التعـــرف على ثقافات غريبة 

واقتناء جزء منها.
وتشير توقعات إلى مزيد من الإقبال 
الشبابي على الشـــراء عبر الإنترنت مع 
ظهـــور أجيـــال جديدة لم تكـــن المتاجر 
الفعلية جزءا من حياتهم، وهو ما فرض 
ضغوطـــا علـــى المحلات الكبيـــرة التي 
بدأت بالفعل في التوســـع فـــي عمليات 
البيـــع الإلكترونـــي، غير أنهـــا ما زالت 
تواجه منافسة شرسة، لأنها لا تستطيع 

تقديم أسعار تنافسية.
وتبقى في النهاية صفات أساسية من 
أجل الفوز بحصة الشباب، ومن بين تلك 
الصفات التي يجب توفرها في المسوّق 
الإلكتروني، الإبداع في التسويق لجذب 
أكبـــر عدد من الزبائن حول المنتج الذي 
يقـــوم بالتســـويق لـــه، وتحديـــد أهمية 
الســـلع لكل شـــريحة في المجتمع، ومن 
خلال عمله وعلاقاته بالشركات يستطيع 

تحديد دخله الشهري.

ــــــدي للمتاجر  يتوقــــــع خبراء أن ينهي التســــــوق الإلكتروني الشــــــكل التقلي
وعمليات البيع والشــــــراء الحالية في غضون عشرين عاما من الآن. ويبني 
هؤلاء أســــــانيدهم على القوة الشــــــبابية الضخمة التي حولت عالم التسوق 
عبر الإنترنت إلى عالم مواز غير مسبوق وقادر على تحقيق جانب هام من 

رغباتهم وبعض من طموحاتهم في توفير مصدر للرزق.

هيمنة الإنترنت تزيد ولاء الشباب للتسوّق الإلكتروني
الغلاء والتكنولوجيا المتطورة والراحة كوّنت شراهة في البيع والشراء عبر الإنترنت

فضاء مريح للنساء

شباب
الأحد 2019/11/03
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البعد النفسي والاجتماعي 
والاقتصادي حقق 

توسعا أكبر في التسوق 
الإلكتروني، إلا أن الثورة 

التكنولوجية الحاضرة 
بقوة في الحياة كان لها 

النصيب الأكبر 

لم يتوقف الأمر على تحوّل 
الشباب إلى مشترين 

شرهين عبر الإنترنت، لكن 
أصبح بعضهم تجارا، بعد أن 
وجدوا في منصات التواصل 

الاجتماعي مساحة لعرض 
المنتجات إلكترونيا

عار 
ـراء 
بين 
ـات 
ميل 
يدة 
بدلا 
كيل 

حدى 
ويق 
ـــار 
لاف 
كان 
قات 
راء
عبر
ب 
عد

ق
عا
ى
ر
ت

لة 
مام 
مـــا 

وقة 
ـات 
كافة 
ـازة 
شراء 
زل.
عار 
جة 
لأهم 
على 

أن إقبال الشباب على الشراء الإلكتروني
لا يرتبط فقط بالأســـعار التي تصل إلى 

في ثمنها  نصف 
المتاجر العادية، 
أيضـــا لكـــن 
الذي  للتنوع 

تجده  لا  قد 
علـــى 

موجود في المحلات.

فرص للنساء

أضفـــى التطـــور الا
الإلك التســـوق  فرضتـــه 
خاصـــة للمـــرأة، بعـــد
مجتمعية كانت تعكر ص
السيدات قوة استهلاكية
وقالـــت هالـــة السـ
نفســـها بالمدمنة على
وصفحات التســـوّق
التســـوّق عبر الانت
الوقت بالنســـبة 
ح لهـــا  ويفتـــح 
والتبضّع من عش

حح

والمت التجاريـــة 
بدلاً من رحلة ال
و ري جج

التي تحتاج إ
ا كبيريـــن في
في الزحام ا
وتعتمـــ
م ز

شراء على 
عبر الإنتر
تجاريـــة

وشحنها عبر ش
الدوليـــة، فطبي
العليا  الإدارة 
تق الســـياحة 
ارتـــداء نو
الملابـــس
الصورة ا
الكبيرة ال

الف
الإ
بعـ
التــ
الخصوص
العنايـــة
والماكيـــا
الداخلية 

محمود زكي
كاتب مصري
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